
المملكــة العربيــة الســعودية تخــوض لعبــة
نووية شديدة الخطورة

, مارس  | كتبه بيل لو

ير: نون بوست ترجمة وتحر

خلال الخمســة عــشر ســنة الأخــيرة، ســعت المملكــة العربيــة الســعودية لإيجــاد طريقــة لبنــاء مفــاعلات
نووية. وفي الواقع، شهدت سنة  إعلان الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، عن
مخطط طموح لبناء  مفاعلا نوويا، يفترض أن تنتج في غضون  سنة حوالي  جيجاوات من

كثر من ربع احتياجات المملكة حينها. الطاقة، أي أ

لكن، لم يتم إحراز أي تقدم ملحوظ في هذا المشروع، إلى أن قرر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان،
ير الدفاع ونائب رئيس الوزراء، تضمين هذا الرئيس القوي لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ووز

المشروع في “رؤية ” الهادفة لإعادة تشكيل الاقتصاد السعودي.

 في البدايــة، كــانت هــذه الفكــرة مجــرد ملــف إستراتيجــي آخــر ســيقبع علــى رفــوف البيروقراطيــة ليلفــه
يــن المــاضيين، عنــدما أعلــن الســعوديون عــن تشكيــل الغبــار، لكنهــا شهــدت دفعــة قويــة خلال الشهر
قائمة مصغرة من الشركات المؤهلة لتقديم العروض في هذا المجال، واعتزامهم إمضاء عقود بنهاية
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العام الجاري لبناء مفاعلين نوويين.

إملاء الشروط

يــا تتســابق العديــد مــن الــدول للحصــول علــى هــذه العقــود، وهــي أساســا روســيا، والصين، وكور
الجنوبية، وفرنسا والولايات المتحدة. وهذا ليس بالأمر المفاجئ، نظرا لأن الرهان هنا يدور حول مبلغ
ضخـــم، حيـــث ينتظـــر أن يكلـــف بنـــاء  مفـــاعلا نوويـــا حـــوالي  مليـــار دولار. وأمـــام كـــل هـــؤلاء
المتنـافسين، يجـد محمد بـن سـلمان نفسـه في موقـع القـوة، مـا يسـمح لـه بـإملاء شروطـه علـى المتقـدمين

بالعروض.

ينظر ترامب والسعودية بقلق شديد لنوايا الإيرانيين المبيتة، ويعتقدون أنهم
بدأوا فعليا في خرق بنود الاتفاق وشرعوا في إنتاج القنبلة النووية

ير في هذا الإطار، يتحرق كل هؤلاء المتنافسين شوقا لإنجاز مشاريع مع السعودية، وعلى رأسهم وز
يارته للهند من أجل الالتقاء الطاقة في إدارة دونالد ترامب، ريك بيري، الذي ألغى بشكل مفاجئ ز

بكبار مدراء قطاع الطاقة في المملكة في لندن، في الثاني من آذار/ مارس.

يــارة المنتظــرة للأمــير محمد بــن ســلمان للمملكــة المتحــدة خلال الأســبوع لقــد جــاء هــذا اللقــاء قبيــل الز
القــادم، ومــن المنتظــر أن يقــضي ولي العهــد ثلاثــة أيــام في لقــاءات مــع الــبيت الأبيــض وكبــار الإدارة
ــد مــن المــدن الأمريكيــة منهــا ــة في العدي ــام بجول الأمريكيــة، انطلاقــا مــن  آذار/ مــارس، قبــل القي

بوسطن، ونيويورك، وسان فرانسيسكو وسياتل.

بالنســبة لترامــب، ســوف يساعــد ضمــان هــذه العقــود علــى تحقيــق وعــوده الانتخابيــة بإنقــاذ قطــاع
الطاقة النووية في الولايات المتحدة، الذي يعاني من تدهور كبير، وسوف يمنحه ورقة سيستخدمها بلا
شــك في إظهــار نفســه علــى أنــه بــا في عقــد الاتفاقــات. ولكــن الســؤال الوحيــد المهــم يتمحــور حــول
الطلب المقدم من السعوديين للسماح لهم بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الطاقة المستخدمة،

وهي عملية ضرورية في تطوير الأسلحة النووية.

تجدر الإشارة هنا إلى “الاتفاق ″، الذي سمي تيمنا برقم فقرة هامة في قانون الطاقة الذرية في
الولايات المتحدة، الصادر سنة . وتنص هذه الفقرة في جوهرها على أنه “يمكن للدول شراء
المفـاعلات الأمريكيـة، ولكـن قبـل ذلـك يجـب عليهـا التوقيـع علـى اتفـاق بعـدم تخصـيب اليورانيـوم أو
إعادة معالجته”. وقد أدى إصرار الإدارات الأمريكية السابقة على تطبيق هذه الفقرة، إلى إفشال كل

المباحثات حول هذا الأمر، إلى حين قدوم ترامب إلى البيت الأبيض.

الاتجاه نحو الأسلحة النووية

لقد أظهر ترامب إلى حد الآن موقفه المتجاهل والمتهور، تجاه عقود من التعامل الحذر مع الشؤون



النوويـة، لـدى كلا الحـزبين الجمهـوري والـديمقراطي، ويمكـن أن نسـتشف هـذا التهـور في التغريـدات
يا الشمالية كيم جونغ أون. لذلك، من غير المرجح الساخرة التي نشرها على تويتر، حول دكتاتور كور

. ير الطاقة في إدارته سيعطيان أهمية للاتفاق أن ترامب أو وز

ظهر السعوديون لتذكير ترامب بشيء كانوا قد قالوه قبل سنة: “سنكون
سعداء بالمساعدة بمبلغ  مليار دولار، في شكل استثمارات في البنية التحتية

الأمريكية، ونعتقد أن هذا استثمار جذاب وصحي، ناهيك عن أن عوائده
مضمونة”

في المقابــل، إن الســعوديين مســتاؤون جــدا مــن الاتفــاق النــووي مــع طهــران، الــذي يســمح للإيــرانيين
بإعادة تخصيب ومعالجة اليورانيوم، ولو بمستويات أقل من تلك اللازمة لبناء قنبلة نووية. ومع
ذلـك، ينظـر ترامـب والسـعودية بقلـق شديـد لنوايـا الإيـرانيين المبيتـة، ويعتقـدون أنهـم بـدأوا فعليـا في

خرق بنود الاتفاق وشرعوا في إنتاج القنبلة النووية.

في حال قرر الأمريكيون الالتزام بالاتفاق ، وهو أمر مستبعد، فإن السعوديون سيتجهون بكل
بساطــة نحــو بلــدان أخــرى. وعلــى الأرجــح، ســوف ينقــضّ فلاديمــير بــوتين علــى هــذه الفرصــة لبنــاء
المفاعلات عبر شركة “روزاتوم” الروسية الحكومية. وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وقعت الشركة
اتفاقا بقيمة  مليار دولار مع مصر، ونجحت أيضا في اقتلاع اتفاق مع الأردن سنة  بقيمة

 مليارات دولار.



. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الرياض خلال السنة الماضية، الذي قد يقرر تجاهل الاتفاق

إن المســمار الأخــير الــذي ســيدق في نعــش الاتفــاق ، الــذي وُضــع في الأصــل لمنــع انتشــار الأســلحة
النووية، هو اهتمام ترامب بتحقيق وعد آخر قطعه خلال الحملة الانتخابية: ألا وهو التزامه بإنعاش
البنية التحتية المتهالكة والضعيفة في الولايات المتحدة، مثل الطرقات والجسور والمطارات والسكك

الحديدية.

ــة الــتي قــدمها، تســبب ترامــب في خفــض الضرائــب الــتي تــدفعها يع القــوانين الجبائي بفضــل مشــار
ياء، ما جعل الخزينة الأمريكية الآن تعاني من نقص في الموارد، الشركات الكبرى ورجال الأعمال والأثر

يجب تعويضه من مصادر أخرى.

في ظــل هــذه المشكلــة، ظهــر الســعوديون لتــذكير ترامــب بــشيء كــانوا قــد قــالوه قبــل ســنة: “ســنكون
سعداء بالمساعدة بمبلغ  مليار دولار، في شكل استثمارات في البنية التحتية الأمريكية، ونعتقد أن

هذا استثمار جذاب وصحي، ناهيك عن أن عوائده مضمونة”.

يــر الطاقــة الســعودي، “إن مــشروع تجديــد البنيــة التحتيــة للرئيــس ترامــب في ذلــك الــوقت، قــال وز
وإدارتــه هــو أمــر يثــير اهتمامنــا، لأنــه يوســع محفظــة اســتثماراتنا ويفتــح لنــا قنــوات جديــدة للاســتثمار

المضمون وقليل المخاطر الذي نبحث عنه”.

الضغط على إيران

يبدو أن كل المؤشرات تصب في هذا الاتجاه، ولكن هناك نقطة واحدة تثير القلق حيال هذا الاتفاق؛
إذ أن الإيرانيين، الذين يتعرضون لتهديدات من دونالد ترامب، سوف يعتبرون بيع الولايات المتحدة
لمفاعلات نووية دون الالتزام بالاتفاق ، استفزازا لهم وإشارة توحي بأن ترامب ينوي فعلا إلغاء

الاتفاق النووي.

إن القوة النووية الوحيدة الموجودة في الشرق الأوسط هي” إسرائيل”، وحسب
المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم، تمتلك”إسرائيل” مخزونا مكونا من

 رأس نووي

ــار المتشــدد، ــراني حســن روحــاني للإذعــان للتي ــد الرئيــس الإي ــة، ســيدفع الضغــط المتزاي في هــذه الحال
والذهاب بقوة نحو بناء الأسلحة النووية. أما السعوديون، فلطالما قالوا إنهم إذا امتلكت إيران القوة

النووية، سيقدمون على نفس الأمر مهما كانت الطرق والتكاليف.

على الرغم من أن الانتقال من برنامج نووي ذو أغراض سلمية إلى برنامج تصنيع أسلحة نووية، هو
أمر معقد ويحتاج لوقت طويل يتراوح بين سنة وخمس سنوات بحسب القدرات التقنية، إلا أنه لا
يـزال أمـام السـعوديين الخيـار. فمـن أجـل الحصـول علـى المعرفـة التقنيـة، يمكنهـم اللجـوء لباكسـتان،



الدولة المسلمة الوحيدة التي تمتلك الأسلحة النووية، وتربطها أيضا بالسعودية علاقات وثيقة.

في الواقع، يعتقد كثيرون أن نجاح باكستان في تطوير الأسلحة النووية خلال سنة ، تحقق في
جزء كبير منه بفضل الدعم المالي السخي الذي قدمته السعودية. وسنة ، كشفت الرياض عن
وجود رؤوس نووية باكستانية متاحة للمملكة العربية السعودية، في إطار اتفاق مجهز مسبقا يمكن
اللجوء إليه إذا دعت الحاجة. وهنا يمكن أن تكون الحاجة تمكن إيران من تطوير الأسلحة النووية.
لكـن يجـب أن نعـرف في أقـرب وقـت مـا إذا كـان ترامـب، في إطـار مسـاعيه المحمومـة لعقـد اتفـاق مـع

. الرياض، سوف يتجاهل الاتفاق

في الـوقت الراهـن، إن القـوة النوويـة الوحيـدة الموجـودة في الـشرق الأوسـط هـي “إسرائيـل”، وحسـب
المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم، تمتلك “إسرائيل” مخزونا مكونا من  رأس نووي. وفي
حال تخلى ترامب عن قوانين حظر انتشار الأسلحة النووية، مثلما يطلب السعوديون، فإن النادي
النووي في الشرق الأوسط سيصبح مكونا من ثلاث دول. ولكن، في منطقة تعاني من عدم الاستقرار،
وتشهد فترة احتدت فيها التقلبات، مع وقوف السعوديين والإسرائيليين في صف واحد ضد إيران،

يو وارد ويستحق منا وقفة تأمل. يبدو هذا السينار

المصدر: ميدل إيست آي
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